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5- نظريات التعلم المدرسية. 


سنحاول أن نتطرقء بنوع من التركيز إلى أهم نظريات التعلم 
ال ل 2 الم ]كر طايه 
والمدرسة البنائية .و المدرسة المعرفية (كمدرسة جديدة في علم 
النفس الذاتي):وأخيرا سنتعرف على بعض نظريات التعلم المدرسية . 
وقبل الخوض في ذلك . ما هي عناصر وشروط التعلم ؟ 
كما هو الشأن بالنسبة لمختلف المفاهيم التي تنتمي إلى علم 
النفس أو التربية فإن مفهوم التعليم عرف عدة تعاريف يصعب حصرها 
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التعليمية .و الشخص المتعلمء وموضوع التعلم ؛ وشروط التعلم هي:‎ 
النضج والتدريب . حيث النضج يرتبط بالنمو والتدريب يرتبط بالتعليم؛‎ 
الدافعية: لاتعلم بدون دافع يحفز على التعلم ويشجع الإقبال عليه‎ 
موضوع التعلم » الذي قد يكون عبارة عن أفكار أو موافق أو مهارات‎ 

بر ائسسة السلمية. 


1- نظرية التعلم السلوكية : Le béhaviorisme‏ 


تأثرت المدرسة السلوكية » وخصوصا مع واطسون ؛ بأفكارتورندياك 

6 الذي يرى بأن التعلم هو عملية إنشاء روابط أو علاقات في 
لاال ل الات الال 1ل اا 
ل U LS NA CNS N‏ ات الشركة 
واعنقد بأن قواين اليه العام یمک ان رد الى اتوت اسان ين : 
قانون المرات (أو التدريت): أي أن الروابط تقوى بالاستعمال وتضعف 
بالاغفال المتواصل ؛ تم قانون الأثر ء الذي يعني بأن هذه الروابط تقوى 
وتكتسب ميزة على غيرها وتؤدي إلى صدور رضى عن الموقف 





TT‏ ال ل كما ل ل ل ال لوقه 
بافلوف الذى لا طات كلما اف ن ال ال عى الات 
السيكولوجي إلا وتكونت الاستجابة الشرطية الانفعالية» ورأى بأن 

اله ات ا0 0 ةة || عت اى ال و 
الاستاات الوه 

وأهم المفاهيم التي يمكننا أن نجدها في النظرية الإجرائية في التعلم 
وخصوصا مع سكينر هي : مفهوم السلوك : وهو حسب سكينرء 
مموعة ا ت اات اكه عن مشرات ال ط الا ی ا عاکاں اه 
اجتماعيا ؛ مفهوم المثير والاستجابة : بحيث إن هناك علاقة شبه 
ميكانيكية بين المثيرات والاستجابات التي تصدر عن الكائن الإنساني ؛ 
مفهوم الإجراء :السلوك الإجرائي أو الفاعل يسمى كذلك بالنظر إلى 
ا ا لاا اا الا يوم الس ]اط اك ا 
الإشراط الإجرائي ينبني على أساس إفراز الاستجابة لمثير آخر ؛ 
مفهوم التعزيز والعقاب :أي استعمال التعزيز الإيجابي لبناء السلوكات 
ا LONE CNN US‏ 
مفهوم التعلم : وهو حسب هذه المدرسة .عملية تغير شبه دائمة في 
اوك الف د ننا ببجة المفارية ويظور فى غير الأذاء لدى الكائن 
الل اللو 0 0 0 0 و كوا سا ]لات الات الطلوكة كارماظ 
تغير طارئة على سلوك الفرد والتي يمكن أن تدوم بفعل الإشراط 





الإجرائي . ويمكننا أن نحصر مبادئ التعلم حسب النظرية الإجرائية 
(السلوكية) في: التعلم هو نتاج للعلاقة بين تجارب المتعلم والتغير في 
استجاباته؛ التعلم يقترن بالنتائج ومفهوم التعزيز؛ التعلم يقترن بالسلوك 
NS‏ ال EN DD CO CO‏ 
ENCE‏ 

المقترن بالعقاب تعلم سلبي.ومن أهم تجليات نظرية التعلم السلوكية 
في الحقل التربوي ما يلي: بناءالمواقف التعليمية ‏ 

التعلمية هو أولا تحديد مقاطع الاستجابات الإجرائية وضبط صيغ الدعم 
المباشر حيث نجد بعدين مترابطين: بعد المضمون المعرفي الذي يخضع 
لأربعة محددات: محدد الإثارة .و محدد العرض النسقي للمادة »ومحدد 
التناسب والتكيف.و محدد التعزيز الفوري؛ ثم بعد انبناء السلوكات 
اانه 25 للشلم .نس كو شد السسشل كات فلك للمل ا 
لظ اللا | ال وال شر الكل 5 اليم 
ا SE EC 3 LI EN‏ 

كما سنرى لاحقا . 


2- نظريهة التعلم الجشطالتيهة Le gestaltisme‏ 


ال ا اا ا اا لا ل د ا 
عا اهم متاه هما الم كه م مهای العام ا هة 





المدرسةءثانيا. يمكن تحديد أهم مفاهيم الجشطالتية في : مفهوم 
الجشطلت ' دلاليا يعني الشكل أو الصيغة أو الهيئة أو المحال الكلي : 
والحجشطلت حسب فریتمر W٥٥۲‏ هو كل مترابط الأجزاء باتساق 
وانظاة ‏ 2-2 كو الا اء الم وت 

له في ترابط دنيا هي فيما بينها من جهة » ومع الكل ذاته من جهة 
أخرى ؛فكل عنصر أو جزء في الجشطلت له مكانته ودوره ووظيفته التي 
تتطلبها طبيعة الكل. مفهوم البنية: وهي تتشكل من العناصر المرتبطة 
بقوانين داخلية تحكمها ديناميا ووظيفيا . بحيث إن كل تغيير في عنصر 
يؤدي إلى البنية ككل وعلى أشكال اشتغالها وتمظهراتها .مفهوم 

ال ا E ON E ILI U‏ 
بالمتعلم إلى اكتساب الفهمءأي فهم مختلف أبعاد الجشطلت.مفهوم 
الال اا د 0اا 0 ل ال ا 
بنية الجشطلت.مفهوم إعادة التنظيم: بناء التعلم يقتضي الفعل في 
مو الام وذلك اإغادة ف كله 6 اه سروم الاسكال: الك سكن 
التحقق من التعلم إلا عند ما يتم تعميمه على موافق مشابهة في 
N O N WNN‏ 2252 إن الها 
الحقيقي هو الذي ينتقل إلى المجالات المرتبطة والملائمة .مفهوم 
الدافعية الأصيلة: تعز يز التعلم يبغي أن يكون دافعا داخليا نابعا من 
الل 0 اا ا اي اشر 26ت ا ا 





للعناصر والخصائص المشكلة لموضوع التعلم » وبالتالي الكشف عن 
المعنى الذى نننظم فيه هدة المجددات حبث الفوم قو كتنف 
استبصاري لمعنى الجشطالت .والتعلم في المنظور الجشطلتي يرتبط 
بادراك الكائن لذاته ولموقف التعلم . حيث إن إدراك حقيقة المجال 
وعناصره » والانتقال من الغموض وانعدام المعنى إلى فهم مبادئ 
التنظيم والحصول على الوضوح والمعنىء يعتبر النمط النموذجي للتعلم 
. ويمكننا تلخيص أهم مبادئ التعلم في النظرية الجشطالتية في : 
اعتبار الاستبصار شرط التعلم الحقيقي »حيث إن بناء المعرفة واكتساب 
الما ةلس الا ال هة الما ولال الف و اة اله 
وتحقيق الاستبصاريفترض إعادة البنينة» وذلك بالفعل في موضوع التعلم 
بتفكيكه و تحليله و إعادة بنائه؛ التعلم يقترن بالنتائج: إذ حسب 

كوهلر النتائج ماهي سوى صيغ الضبط و التعديل والتقويم اللازمة 
العام الاسال ت رط العام ال قى كلل ان الفط وال ي الالى 
للمعارف تعلم سلبي؛ الاستبصار حافز داخلي قوي . والتعزيز الخارحي 
عامل سلبي : الاستبصار تفاعل إيجابي مع موضوع التعلم . 


le structuralis ne aıئنliıll نظرية التعلم‎ -3 





INC TLE EC TD COT ET TES 
, ثورة عميقة في الأدبيات التربوية الحديثة خصوصا مع جان بياجي‎ 


الى ال اا انان القتترة قي على الم الطفلن 
النمائي أن يمدنا بعدة مبادئ ومفاهيم معرفية علمية وحديثة طورت 

ا o NN o‏ يي الات الت شك لكل الس الما 
على مشروعه الابستيمي (الابستمولوجيا التكوينية) . ولمقاربة هذه 
اة ال اتةه قى العام ت اول اول االعف على أهم المفاقم 
المركزية المؤطرة لها » ثم أهم مبادئها ثانيا »وبعد ذلك سنتعرف على 
الأبعاد التطبيقية لهذه النظرية في حقل التربية. 


*- المفاهيم المركزية لنظرية التعلم البنائية 

مغهوم التكيف : التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص 
المحيط المادي والاجتماعي عن طريق استدماجها في مقولات 
وتحويلات وظيفية » والتكيف هو غاية عملية الموازنة بين الجهاز العضوي 
ومختلف حالات الاضطراب واللاإنتظام الموضوعية أو المتوقعة والموجود 
في الواقع . وذلك من خلال آليتي الاستيعاب13]00أ0مأ355'٠|‏ والتلاؤم 
501[ اتا تلاؤم هو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب 
معطيات الموقف أو الموضوع باتجاه تحقيق التوازن .وحيث إن الاستيعاب 
هو إدماج للموضوع في بنيات الذات . والملاءمة هي تلاؤم الذات مع 





معطيات الموضوع الخارجي . مفهوم الموازنة والضبط الذاتي : 
الضبط الذاتي هو نشاط الذات باتجاه تجاوزا الاضطراب والتوازن هو غاية 
اتساقه .مفغهوم السيرورات الاحرائية : إن كل درجات التطور 
والتجريد في المعرفة وكل أشكال التكيف » تنمو في تلازم جدلي » 
واس كارا عار قاعذة الملات الا انه آى الا طة الملة 
الملموسة. مغفهوم التمثل والوظيغة الرمزية: التمثل »عند بياجيء 
ما هو سوى الخريطة المعرفية التي يبنيها الفكر عن عالم الناس و 
الأشياء .وذلك بواسطة الوظيفة الترميزية » كاللغة والتقليد المميز 
ال اله الف هد اا اه الدل الدلل 
؛والتمثل هو إعادة بناء الموضوع في الفكر بعد أن يكون غائبا مغهوم 
خطاطات الفعل :الخطاطة هو نموذج سلوكي منظم يمكن استعماله 
ا تعمالا قصذبا. وتناسى الخطاطه مع خطاطاب أحرى لتشكل اجزاء 
للفعل .ثم أنساقا جزيئة لسلوك معقد يسمى خطاطة كلية .وإن 
خطاطات ل کل کالم اول ذكاء عملا هاما وى طا 
الفعل العملي الذي يحكم الطورالحسي ‏ الحركي من النمو الذهني. 


*- مبادئ التعلم في النظرية البنائية : 
aL‏ لتك ف كن اللظية لك ENE LN‏ 
LN NM NO‏ 1 تال الساك 





TT TT TT TE‏ ل ار ل 
المفهومء حيث المفهوم يريط العناصر والأشياء بعضها ببعض والخطاطة 
تجمع بين ما هو مشترك وبين الأفعال التي تجري في لحظات مختلفة › 
له ذان الوم ل إل علي انا ا اا الل 
تستمد مادتها من خطاطات الفعل؛ الخطأ شرط التعلم: إذ أن الخطأ هو 
فرصة وموقف من خلال تجاوزه يتم بناء المعرفة التي نعتبرها صحيحة؛ 
الفهم شرط ضروري للتعلم ؛ التعلم يقترن بالتجربة وليس بالتلقين ؛ 
التعلم هو تجاوز ونفي للإضطراب. 


*- النظرية البنائية في حقل التربية : 

حسب بياجي التعلم هو شكل من أشكال التكيف من حيث هو توازن 
NR‏ ا ال E‏ 
الوقائع والمعطيات التجريبية باستمرار.فالتعلم هو سيرورة استيعاب 
الوقائع ذهنيا والتلاؤم معها في نفس 


اوقت كماانه و حت اللنظرية الان عاذام الدذكاء العملى الل ائى 
يسبق عند الطفل الذكاء الصوري » فإنه لا يمكن بيداغوجيا بناء 
المفاهيم والعلاقات والتصورات والمعلومات ومنطق القضابا الا بعد تقعيد 
NN a cE J oa‏ ان وغلية E‏ 





يجب تبني الضوابط التالية في عملنا التربوي والتعليمي : جعل المتعلم 
يكون المفاهيم ويضبط العلاقات بين الظواهر بدك استقبالها عن طريق 
التلقين ؛ جعل المتعلم يكتسب السيرورات الإجرائية للمواضيع قبل 
بنائها رمزيا؛ جعل المتعلم بضبط بالمحسوس الأجسام والعلاقات 
الرياضية » ثم الانتقال به إلى تجريدها عن طريق الاستدلال 

ا ل ا ل شت لت طشك 
الرياضية بشكل يوازي تطور المراحل النمائية لسنوات التمدرس 
؛اكساب المتعلم مناهج وطرائق التعامل مع المشكلات و اتجاة المعرفة 
الاستكشافية عوض الاستظهار؛ تدريبه على التعامل مع الخطأ كخطوة 
في اتجاه المعرفة الصحيحة ؛اكتساب المتعلم الاقتناع بأهمية التكوين 
الذانى ر( لاله الكو الروف ع1995/2) 7 


4- التصور المعرفی (٥ع٣s۸ءاvا†İہوCo€‏ ) للتعلم : 

تعتبر المدرسة المعرفية في علم النفس من بين أحدث المدارس 
المعرفية التي حاولت أن تتجاوز بالخصوص بعض مواطن الضغط في 
ال CNC LN CES INCLINE‏ 
نظرياتها حول التعلم ترى بأن التعلم هو تحويل سجل الاستجابات أو 
EE NECE TMG MC‏ 
تحويل السلوك. المتمثل في تحسين الأداء واستقراره » لا يرجع إلى 





النضج النمائي بل إلى فعل المحيط الخارحي وآثاره » والنمو ما هو إلا 
نتيجة آلية. وإذا كانت كذلك النظرية البنائية (التكوينية) مع بياجي ترى 
بأن النمو المعرفي هو عملية لبناء المعرفة يقوم فيها الطفل بدور نشيط 
IN‏ عل 0 اط لك كل ENS‏ 

ال مات الداخلية لل : .واكك لك نات إل ف: E‏ 
بالعوامل الخارجية » ويتحقق النمو عبر مراحل تدريجية متسلسلة 
وضرورية ( النضج) في شكل بنيات معرفية أكثر فأكثر تجريدا » والتعلم 
يكون دائما تابعا للنمو. فإن المدرسة المعرفية حاولت تجاوز كل من 
التكوينية /البنائية والسلوكية في إشكالية أسبقية الذات (النضج) أو 
الموضوع في عملية التعلم وبناء المعارف. و من أهم المبادئ المؤطرة 
لنظرية هذه المدرسة في التعلم و النمو نجد: تعويض السلوك بالمعرفة 
كموضوع لعلم النفسءإذ ثم تجاوز المفهوم الكلاسيكي لعلم النفس 
كعلم للسلوك, يركز على دراسة السلوك كأنشطة حسية حركية 
خارجية و التي يمكن ملاحظتها موضوعياو قياسها في إطار نظرية 
E TNC ON O NN‏ 
الدراسات ال كلو ة ال نة عا عانتما > اسة الحالات الدهية 
للفرد » فأصبحت المعرفة هي الظاهرة السيكولوجية بامتياز » لأنها 
اة لھ اھ کت اط رانا ااه فة وان ت مالا) وما کالة ر( ره 
المعرفة ) فأصبح موضوع على النفس هو المعرفة عوض السلوك»وحيث 





ا م ا ار 
يمكن معاينته مباشرة . بل يمكن الاستدلال عليه و استنباطه من 
خلال السلوك الخارديى اللفطى او الس خركيى. كما انه من الأفكار 
ال اة المد هه كون العا - ال ا ا ا 
أثناء التعلم-هو تفاعل متبادلء إذ أن السيكو لوجيا المعرفية هي 
سيكولوجيا تفاعلية بالأساسءلأ نها تجمع بين بنية للذات و بنية للوا قع 
في عملية معالجة المعلومات.يحول بموجبها ال نسان/الفرد المعطيات 
الخارجية إلى رموز و تمثلا ت ذ هنية.حيث إن الذهن أو المعرفة تتغير 
بالمحيط و المحيط يتغير بالمعرفة. حيت ليس هناك معارف بدون سياق 
وا قعي تنتج و تستعمل فيه؛ وليس هناك محيط دون معا رف تنظمه 
وتعطيه معنى(تدخل الذات).وعليه» فإن التعلم و النمو. حسب 
الإصطلاح الكلا سيكي لعلم النفس,أصبح مع المدرسة المعرفية 
يسمى با كتساب المعارفء ويتلخص مفهومها للتعلم في:التعلم هو 
تغير للمعارف عوض تغير السلوك.أ ي سيرورة داخلية تحدث في ذهن 
ال ال ام هوت اا دى 1 ص علا ال ال وال 
ستنبا ط ؛ التعلم لا يكمن فقط في إضافة معارف جديدة( الكم) بل 
كذلك في تشكيلها و تنظيمها و تشكيلها في بنيا ت (الكيف) من قبيل: 
الفئة. الخطاطة. النموذج الذهنيء النظرية...التعلم يكون تابعا للمعارف 
السابقة:لأنها تحدد ما يمكن أن يتعلمه الفرد لا حقا؛التعلم هو نتيجة 





التفاعل المتبادل بين الفرد و المحيطء حيث المعرفة تتكون و تبنى 
رفصل اط الان > ال اال اا( ا ل0000 
5- نظريات التعلم المدرسيه 
نقدم هنا نموذجين من النظريات التي | شغلت على التعلم المدرسي 
> وهما نموذج كارول C3۲٥1‏ ( النموذج الزمني), ونموذج بلوم ( النسق 
التربوي بدون أخطاء ) : 

نودج كارول : حيث يرى بأن التعلم يرتبط بنوعين من العوامل 
الا 
.عوامل ذاتية : تتصل بذاتية الفرد المتعلم. حيث يدخل إلى تجربة 
تعلمية وهو مزود بقدرات واستعدادات وخبرات متنوعة . وهذه العوامل 
ل ف را الد هة الف الا اال ا ال 
ليتعلم شينا ما في إطار وضعية تعليمية » وغالبا ما تختلف هذه القدرة 
من تلميذ إلى آخر لارتباطها بمتغيرات أخرى كالخبرة السالفة لكل 
EN I oc Eo NN 2)‏ 
على فهم نوعية المهمة المطلوبة » وطبيعة الوسائل والعمليات اللازمة 
لإنجاز تلك المهمة .(3) المثابرة ع©561/6130]ع2 : وتشير إلى المدى 
الزمني الذي يريد المتعلم أن يقضيه في التعلم . 
عوامل متصلة بالوضعية الخارجية : 





وتخص المتغيرات التي نظمت على أساسها الوضعية التعليمية 
التعلمية . ومنها : (1) الزمان الذي تسمح به الوضعية التعليمية 
التعلمية . والذي لاينبغي تجاوزه .(2) نوعية التعليم » والذي يتضمن 
الطريقة التي يعمل بها المدرس والتي تقوم على أساس توضيح دقيق 
CIN CNN DN O N‏ 
بصورة ملائمة » عرض وتقديم الخطوات الجزئية التي تمكن من إنجاز 
المهمة التعلمية في شكل مرتب » التكيف ما أمكن مع مستوى 
اا ل ااا اا ل ا 
التعليمية الضرورية لإنجاز مهام التعلم .وعلى أساس هذين النوعين من 
العوامل الذاتية والوضعياتية يفسر كارول مستوى التعلم على النحو 
التالي : 

الزمن الحقيقي ( المثابرة + الزمن المتاح فعلا) 


ا تھی التعله - 


الزمن الضروري (القدرة + نوعية التعلم + القدرة على الفهم) 
نموذج بلوم : يسمي بلوم هذا النموذج ب" النسق التربوي بدون 
أخطاء " إذ يعتقد بأن كل نظام تعليمي يتسم بالفعالية القصوى ويعمل 
على تقليص الأخطاء إلى أقصى حد ممكن » يتيح لجميع المتعلمين 





الوصول إلى نفس الدرجة من الإنجاز . ويضمن هذا النظام . حسب بلوم 
. ثلاث متغيرات أساسية تتحكم في درجة التعلم إلى حد كبير » وهي : 
1- خصائص المتعلم : أي مدى امتلاكه للمكتسبات الأساسية 
والضرورية التي تجعله قادرا بالفعل على الدخول في تجربة تعلمية 

6 ك ااه الشاعر لك الفكلم خلال ماشرة هذه 
الحرة ‏ 51 . مدي إقاله وان تكرادة للعمل ” 


2- نوعية التعليم : وهو متغير يتألف من المستويات التالية : الدليل : 
ويشير إلى معظم التسهيلات والتوجيهات والإرشادات التي يقدمها 
المد ال نلامذة الل المل المشاركة اى قد المد عل 
إشراك التلاميذ مشاركة فعلية في العمل . سواء من حيث الكتافة أو 
الشهمولبة أو العفى ؛ التشت : أى تشحة عشار العلم كلما كان ذلك 
ضروريا قبل الدخول في أي خطوة جديدة » وتبليغ التلاميذ بالمستوى 
الحقيقي لإنجازاتهم وبمقدار الثغرات القائمة في مسارهم التعلمي. 

3- نتائج أو مخرحات التعلم : التي ينبغي أن تكون محددة على 
شكا إنجازات واضحة ومتفق عليها . كما ينبغي أن تكون متساوية بين 
كاف اا ال 2ھ OC EN o o) EI o6‏ 





